
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي2017/ 6/ 16خطبة صلاة الجمعة 

)معيقات عن تدبر القرآن(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من
داً، وأشهد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ

 لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ
 اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه

 الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه
وسلِّم. 

 فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتحأمَّا بعد: 
 بالذي هو خير.

اتِ أَنَّقال الله تعالى: قال الله تعالى:  لِحَ ا ونَ الصَّ لُ يَعْمَ ينَ  لَّذِ نِينَ ا ؤْمِ لْمُ رُ ا
شِّ
يُبَ  مُ وَ قْوَ تِي هِيَ أَ لِلَّ ي  يَهْدِ آَنَ  رْ لْقُ ا ا ذَ  }إِنَّ هَ

بِيرًا{ ا كَ رً [.9 ]الإسراء:لَهُمْ أَجْ

بُهَاوقال الله تعالى:   رِ الُ نَضْ مْثَ لْأَ تِلْكَ ا  يَةِ الله وَ شْ ا مِنْ خَ عً
دِّ
 عًا مُتَصَ اشِ هُ خَ يْتَ  أَ بَلٍ لَرَ لَى جَ آَنَ عَ رْ لْقُ ا ا ذَ لْنَا هَ  نْزَ   }لَوْ أَ

} رُونَ كَّ فَ يَتَ لَّهُمْ  لِلنَّاسِ لَعَ [.21 ]الحشر:
ا»أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ«عن علي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  نْهَ جُ مِ رَ : مَا الْمَخْ  ، فَقُلْتُ

 : سُولَ اللهِ؟ قَالَ هُوَ الفَصْلُ لَيْسَيَا رَ مُ مَا بَيْنَكُمْ، وَ حُكْ بَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَ خَ  »كِتَابُ اللهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ

هُوَ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ، وَ مَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله، وَ بَّارٍ قَصَمَهُ الله، وَ كَهُ مِنْ جَ ، مَنْ تَرَ لِ لهَزْ  بِا
بَعُ لاَ يَشْ نَةُ، وَ لاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِ اءُ، وَ وَ تَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الأَهْ اطُ الْمُسْ رَ هُوَ الصِّ رُ الحَكِيمُ، وَ  الذِّكْ
عَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِ ي عَجَ لاَ تَنْقَضِ دِّ، وَ ةِ الرَّ ثْرَ لاَ يَخْلَقُ عَلَى كَ نْهُ العُلَمَاءُ، وَ  مِ

بِهِ{ ]الجن: نَّا  آمَ دِ فَ شْ ي إِلى الرُّ يَهْدِ با  جَ آنا عَ رْ مِعْنَا قُ نَّا سَ مَنْ[1}إِ ، وَ رَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِ ، وَ  ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ
» تَقِيمٍ اطٍ مُسْ رَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِ ، وَ . ]الترمذي والبيهقي[.حَكَمَ بِهِ عَدَلَ

تُمْ بِهِمَا: كِتَابَ الله،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لُّوا مَا تَمَسَكْ ، لَنْ تَضِ يْنِ كْتُ فِيكُمْ أَمْرَ  »تَرَ
سُنَّةَ نَبِيِّهِ«  ]مالك[.وَ



أيها الإخوة:
  )الصيام والقرآن يشفعان( عنوان خطب رمضان لهذا العام كان عنوان الخطبة الأولى )صور من

(معيقات عن تدبر القرآنتدبر القرآن( والثانية )معينات على تدبر القرآن( وعنوان خطبة اليوم )
 الهدف من هذه الخطب أن ننطلق جميعا لنتحلق حول القرآن، نعتصم به ونتمسك بأوامره ونواهيه،

ءنا، نتلوه ونجوده ونرتله، نعيش معه وبه وله.نحل حلاله ونحرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبنا

مِ هُوَ النَّظَرُ بُّرُ الْكَلَا تَدَ اقِبِهَا، وَ عَوَ لْأُمُورِ وَ رِ ا : هُوَ النَّظَرُ فِي إِدْبَا بُّرَ  سبق -أيها الإخوة- أن التَّدَ
الْمُخَالِفِ لَهُ. قال تعالى:  عَاقِبَةِ الْعَامِلِ بِهِ وَ مِي إِلَيْهَا، وَ دِهِ الَّتِي يَرْ مَقَاصِ تِهِ وَ التَّفَكُّرُ فِي غَايَا لْنَاهُوَ  نْزَ   }كِتَابٌ أَ

} لْبَابِ  لْأَ ولُو ا رَ أُ كَّ لِيَتَذَ  تِهِ وَ يَا وا آ بَّرُ لِيَدَّ كٌ   [  والمعنى –والله أعلم- :  أن المطلوب من قارئ29 ]ص: إِلَيْكَ مُبَارَ
 القرآن أن يفهم الكلمة القرآنية ثم يفهم المعنى المراد من الآية أو الآيات  ثم يعرض نفسه على ما قال

القرآن لينظر هل عمل به أو لم يعمل ثم يحمل نفسه على فعل المأمورات وترك المنهيات.
 ومررنا في الخطبة الماضية بثلاثة معينات على تدبر القرآن الكريم: قلب طاهر، وعقل حاضر،

واستشعار عظمة منزل القرآن.
وتعرض خطبة اليوم لثلاثة معيقات عن تدبر القرآن الكريم:

 الذنوب والمعاصي من دون توبة، الانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه، عدم إرادة التدبر.
  فدليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ اللهِ صلىفأما الذنوب والمعاصي من دون توبة:

،الله عليه وسلم قال:  تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ طَأَ خطيئَة، نُكِتَتْ في قلبه نُكْ  »إِنَّ الْعَبْدَ إِذا أخْ
انُ الذي ذكره الله  بِهمْ ماصُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيها، حتى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وهو الرَّ و لُ  }كلا بل رانَ على قُ

} بُونَ سِ [«. ]الترمذي[.14]المطففين:  كانوا يكْ
 قال الآلوسي: ركب قلوبهم وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار

كالصدأ في المرآة فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق.
  وفي القرآن كثير من الآيات المشيرة إلى أن الاعتداء على الآخرين وارتكاب الكبائر واقتراف الآثام

من دون توبة؛ كل ذلك مانع من الإفادة من القرآن الكريم. 



مِينَ )ففي سورة الشعراء  رِ جْ لْمُ وبِ ا لُ فِي قُ نَاهُ  لَكْ لِكَ سَ  ذَ لِيمَ{200}كَ  لْأَ ابَ ا ذَ لْعَ ا ا وُ يَرَ تَّى  بِهِ حَ يُؤْمِنُونَ   ( لَا 
مِينَ )[ وفي سورة الحجر 201، 200]الشعراء:  رِ جْ لْمُ وبِ ا لُ فِي قُ هُ  كُ لُ لِكَ نَسْ  ذَ لَت12ْ}كَ قَدْ خَ بِهِ وَ يُؤْمِنُونَ   ( لَا 

لِينَ{  وَّ لْأَ نَّةُ ا لْبَيِّنَاتِ[ وفي سورة يونس: 13، 12 ]الحجر: سُ بِا مْ  وهُ اءُ وْمِهِمْ فَجَ لًا إِلَى قَ سُ هِ رُ  بَعْدِ ثْنَا مِنْ  بَعَ مَّ   }ثُ
ينَ { عْتَدِ لْمُ وبِ ا لُ لَى قُ بَعُ عَ لِكَ نَطْ  ذَ بْلُ كَ بِهِ مِنْ قَ بُوا   ذَّ ا كَ بِمَ لِيُؤْمِنُوا  انُوا  ا كَ مَ [ 74 ]يونس: فَ

ا هَذَ رُوط بتفريغه من ضدّه. وَ ة قبُول الْمحل لما يوضع فِيهِ مَشْ  قال ابن القيم في كتابه الفوائد: )فَائِدَ
لْبَاطِلِ ا أَنه فِي الذوات والأعيان فَكَذَلِك هُوَ فِي الاعتقادات والإرادات. فَإِذا كَانَ الْقلب ممتلئا بِا  كَمَ

ع(. ق ومحبّته مَوضِ اعتقادا ومحبّة لم يبْق فِيهِ لاعتقاد الْح
 فالحاصل أن الذنوب والمعاصي من دون توبة حائل بين العبد وبين تدبره القرآن ومن أراد التدبر

فعليه التخلي عن آثامه وذنوبه وتجديد التوبة لله تعالى.
  فإنه من المعلوم بالضرورة أن المشغول لاوأما الانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه:

يُشغل، ومن كان منشغلا عن القرآن بغيره عند تلاوته أو سماعه فبالضرورة لا يستطيع تدبره وتعقله.

مُونَ{وقد قال تعالى:  رْحَ مْ تُ لَّكُ وا لَعَ تُ نْصِ  أَ وا لَهُ وَ مِعُ تَ اسْ رْآنُ فَ لْقُ ئَ ا رِ ا قُ إِذَ  [ وثمة فرق بين204 ]الأعراف: }وَ
السماع والاستماع، فزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى؛ قال الفيومي كما في معجم الفروق اللغوية: 
)يقال "استمع" لما كان بقصد، لأنه لا يكون إلا بالإصغاء وهو الميل، و"سمع" يكون بقصد، وبدونه(.

فمن أراد تدبر القرآن فهو محتاج أن يصغي بقلبه وعقله له وأن ينشغل به عما سواه.
بِحَيْثُ يُحِيطُ نِهِ  ةٌ عَنْ كَوْ تِمَاعُ عِبَارَ سْ تِمَاعَ، فَالِا سْ  قال الرازي في مفاتيح الغيب: )السَّمَاعَ غَيْر الِا

تَمِعْ لِما تُكَ فَاسْ تَرْ أَنَا اخْ مُ: وَ ، قَالَ تَعَالَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَا هِ الْكَامِلِ جْ مُوعِ عَلَى الْوَ مِ الْمَسْ لِكَ الْكَلَا  بِذَ
يُوحى(

قال أبو السعود: )فاستمعوا له استماعَ تحقيقٍ وقَبول(.
 ثم إن من المسلمين من انشغل عن تدبر القرآن بالتسابق في ختمه مرات ومرات، فتجده منصرفا عن

وهُ نَثْرَ لَا تَنْثُرُ عْرِ، وَ آنَ هَذَّ الشِّ عُودٍ: )لَا تَهُذُّوا الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ  المعنى منشغلاً بالوصول إلى خاتمته وَ
ةِ(. رَ السُّورَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِ ، وَ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ ائِبِهِ، وَ قِفُوا عِنْدَ عَجَ ، وَ الدَّقَلِ

اءَةِ؟! ةِ الْقِرَ ثْرَ عَةِ مَعَ كَ اءَةِ، أَوِ السُّرْ قِلَّةِ الْقِرَ وهاهنا مسألة مهمة: أيهما أفضل التَّدبر وَ



: يَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ فَيَقُولُ اءَتَهُ، وَ سَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَ  قال ابن القيم في زاد المعاد: )كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
مِ الدِّينِ«(. : مَالِكِ يَوْ يَقِفُ ، وَ يمِ حِ ، الرَّحْمَنِ الرَّ يَقِفُ دُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ »الْحَمْ

دِّدُهَا يَةٍ يُرَ قَامَ بِآ نْهَا، وَ لَ مِ لَ مِنْ أَطْوَ ةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَ تِّلُ السُّورَ سَلَّمَ يُرَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  ...وَ
اءَةِ: أَيُّهُمَا ةِ الْقِرَ ثْرَ عَةِ مَعَ كَ اءَةِ، أَوِ السُّرْ قِلَّةِ الْقِرَ تِيلِ وَ لْأَفْضَلِ مِنَ التَّرْ تَلَفَ النَّاسُ فِي ا قَدِ اخْ  حَتَّى الصَّبَاحِ وَ

يْنِ. لَ أَفْضَلُ؟ عَلَى قَوْ

اءَةِ أَفْضَلُ بُّرَ مَعَ قِلَّةِ الْقِرَ التَّدَ تِيلَ وَ هُمَا إِلَى أَنَّ التَّرْ غَيْرُ يَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِ عُودٍ وَ  فَذَهَبَ ابْنُ مَسْ
تِهَا. ثْرَ اءَةِ مَعَ كَ عَةِ الْقِرَ مِنْ سُرْ

تُهُ وَ تِلَا الْعَمَلُ بِهِ، وَ الْفِقْهُ فِيهِ وَ هُ، وَ بُّرُ تَدَ مُهُ وَ اءَةِ فَهْ لِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِرَ ا الْقَوْ بُ هَذَ بَا تَجَّ أَرْ احْ  وَ
ا لِهَذَ ( وَ تَهُ عَمَلًا وَ آنُ لِيُعْمَلَ بِهِ، فَاتَّخَذُوا تِلَا لَ الْقُرْ : )نَزَ ا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ يلَةٌ إِلَى مَعَانِيهِ، كَمَ سِ فْظُهُ وَ حِ  وَ

. رِ قَلْبٍ إِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْ الْعَامِلُونَ بِمَا فِيهِ، وَ آنِ هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ، وَ لُ الْقُرْ كَانَ أَهْ
. مِ وفَهُ إِقَامَةَ السَّهْ إِنْ أَقَامَ حُرُ لِهِ وَ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْ هُ وَ لَمْ يَفْهَمْ أَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَ وَ

يَ اللَّهُ عَنْهُ عُودٍ رَضِ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْ تَجُّوا  احْ اءَةِ أَفَضْلُ، وَ ةُ الْقِرَ ثْرَ حِمَهُ اللَّهُ: كَ  قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ رَ  وَ
سَلَّمَ:  سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ : قَالَ رَ رِقَالَ الْحَسَنَةُ بِعَشْ فًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَ أَ حَرْ  »مَنْ قَرَ

» فٌ مِيمٌ حَرْ ، وَ فٌ مٌ حَرْ لَا ، وَ فٌ لَكِنْ أَلِفٌ حَرْ ، وَ فٌ : الم حَرْ ا عَنْأَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ رً وا آثَا ذَكَرُ  . ]الترمذي[ وَ
اءَةِ. ةِ الْقِرَ ثْرَ السَّلَفِ فِي كَ

ةِ ثْرَ ابَ كَ ثَوَ ا، وَ رً فَعُ قَدَ أَرْ بُّرِ أَجَلُّ وَ التَّدَ تِيلِ وَ اءَةِ التَّرْ ابَ قِرَ : إِنَّ ثَوَ أَلَةِ أَنْ يُقَالَ ابُ فِي الْمَسْ الصَّوَ  وَ

دٍ كَثِيرٍ مِنَ : كَمَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَ الثَّانِي ةٍ عَظِيمَةٍ، وَ هَرَ بِجَوْ : كَمَنْ تَصَدَّقَ  لُ لْأَوَّ دًا، فَا ثَرُ عَدَ اءَةِ أَكْ  الْقِرَ
. اهِمِ الدَّرَ

: اءَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جُلٌ سَرِيعُ الْقِرَ : إِنِّي رَ بْنِ عَبَّاسٍ : قُلْتُ لِا ةَ، قَالَ ثَنَا أَبُو جَمْرَ قَالَ شعبة: حَدَّ  وَ
اءَةً أْ قِرَ لَا بُدَّ، فَاقْرَ عَلُ، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا وَ ةً أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ الَّذِي تَفْ دَ احِ ةً وَ أَ سُورَ لَأَنْ أَقْرَ ( 

.) ا قَلْبُكَ يَعِيهَ ، وَ مِعُ أُذُنَيْكَ تُسْ
: يَا عبد الرحمن: ةَ هُودٍ( فَقَالَتْ أُ )سُورَ أَنَا أَقْرَ أَةٌ وَ رَ حْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْ قَالَ عَبْدُ الرَّ  وَ

اءَتِهَا. غْتُ مِنْ قِرَ مَا فَرَ هُرٍ وَ تَّةِ أَشْ ا مُنْذُ سِ اللَّهِ إِنِّي فِيهَ ةَ هُودٍ؟! وَ أُ سُورَ ا تَقْرَ هَكَذَ
فالانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه معيق لتدبره.



  فمعلوم أن من لم يرد شيئا لا يناله، ولست أجدني محتاجا للتدليل على هذاوأما عدم إرادة التدبر:
 العائق في طريق تدبر القرآن، وكم رأينا من أناس يدعون قراء القرآن للقراءة في أيام عزاء قريبهم لا
 يريدون فهما ولا تدبرا ولكن يملؤون به مساحات صوتية، حتى صار القرآن لديهم ملازما للموت

رْآنٌ مُبِينٌ )والأموات، مع أن الله تعالى قال:  قُ رٌ وَ لَّا ذِكْ وَ إِ لَى69}إِنْ هُ وْلُ عَ لْقَ قَّ ا يَحِ  يًّا وَ انَ حَ رَ مَنْ كَ لِيُنْذِ  ) 
} ينَ فِرِ ا لْكَ [.70، 69 ]يس: ا

أيها الإخوة: 
 هي ثلاثة تعيق تدبر القرآن فاحذروها: الذنوب والمعاصي من دون توبة، الانشغال عن القرآن بغيره

حين تلاوته وسماعه، عدم إرادة التدبر.  
أختم الخطبة بما ختمت به الخطبتين الماضيتين فأقول:

ه والعملَ به وتعليمه، وبه تحصل الفائدة المرجوة منه، فكيف  إذا كان المقصود من تلاوة القرآن تدبرَ
تعين نفسك على تدبر القرآن؟

 قبل أن تفتح المصحف توجه بقلبك إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم كتابه والعمل بما-1
فيه.

 اقرأ القرآن كل يوم قراءة صحيحة؛ لأن القراءة الصحيحة معينة على الفهم، فإن لم تكن-2
تحسن القراءة فالحق بمعلم يعلمك، ومن أجل هذا كانت دورة يشفعان. 

 احرصْ على أن تفهمَ ما تقرأ، فإن لم تفهم معاني بعض الكلمات فَعُد إلى معانيها في كُتب-3
 التَّفاسير، وأنصحك أولا بكتاب كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، وقد توافقنا أن يقرأ كل منا
 ختمة كاملة هذا العام مفسرة تفسير كلمات من هذا الكتاب، ونعقد بعد الصلاة الجلسة الثانية من

دورة 
)يتدبرون القرآن(. 

كرر بعض الآيات التي فهمتها أو التي تريد أن تفهمها. لأن التكرار مدعاة للفهم والتعقل.-4
 اعرض نفسك على ما قرأت، وسلها: هل عملت بما سمعت، وقرر أن تفعل شيئا واحدا مما-5

قرأت في كل مرة. 
علِّمْ غيرَكَ ما تعلمتَهُ من القرآن.-6

أيها الإخوة:



 القرآن كلام الله، السعادة كل السعادة والخير كل الخير لنا أفرادا وأُسرا ومجتمعات أن نتمسك به
ونتحلق حوله ونعيش معه وله وبه.

فُهُ بِأَيْدِيكُمْقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  طَرَ ، وَ فُهُ بَيْدِ اللهِ تَعَالَى آنَ سَبَبٌ طَرَ ا الْقُرْ  »إِنَّ هَذَ
هُ أَبَدًا« لِكُوا بَعْدَ لَنْ تَهْ لُّوا وَ . فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِ

والحمد لله رب العالمين


	(معيقات عن تدبر القرآن)

